
 شــبرا بلولــة (مصر) – مــــا إن ينتصف 
الليــــل حتى تضــــع إيمان مهنّــــا، الفلاحة 
المصرية الشــــابة، مصباحا على رأســــها 
وتبدأ في جمع زهور الياسمين التي تفوح 
رائحتها علــــى بعد كيلومترات من قريتها 
شبرا بلولة في محافظة الغربية حيث يتم 
إنتــــاج أكثر من نصــــف العجينة الخاصة 

باستخراج عطر الياسمين في العالم.
بســــلة  تمســــك  وهــــي  مهنّــــا  تقــــول 
تملؤها بزهور الياســــمين في أحد حقول 
القريــــة الواقعة بدلتــــا النيل ”نحن نجمع 
الياســــمين منذ الطفولة، ويبدأ الجني من 
منتصف الليل ليســــتمر حتــــى الثامنة أو 
التاســــعة من صباح اليوم التالي… حسب 
الرزق“. ويمتد موســــم الياسمين من شهر 

يونيو حتى شهر نوفمبر.
وتوضــــح مهنّــــا بعــــد أن اســــتبدلت 
المصباح بقبعة لحماية رأســــها من أشعة 
شــــمس الصباح، ”جمع الياســــمين مهمة 
تحتــــاج إلى تركيز شــــديد. نجمع الزهور 
المتفتحة، أي النوارة، أما المغلقة أو البلح 

كما نسميها، فتترك لليوم التالي“.
ووفقــــا لإحصــــاءات الاتحــــاد الدولي 
لتجــــارة الزيوت والعطــــور عام 2015، فإن 
مصر والهنــــد هما المنتجان الرئيســــيان 
لنحو 95 فــــي المئة من عجينة الياســــمين 

العطرية في العالم.
في مصــــر، تقع أكثر مــــن 90 في المئة 
من مزارع الياسمين في محافظة الغربية، 
بمدينتــــي قطور وبســــيون وقرية شــــبرا 

بلولة حيث يتركز معظمها.
علــــى طريــــق ترابي ضيــــق تحيط به 
المطعمــــة  الخضــــراء  الياســــمين  حقــــول 
مزارعــــو  يتجمــــع  البيضــــاء،  بالزهــــور 
وجامعــــو الياســــمين بشــــبرا بلولــــة في 
ســــاعة مبكــــرة مــــن الصباح مــــع عربات 
النقــــل المحمّلة بســــلال زهور الياســــمين 

أمام أبــــواب مصنع ”فخري 
العطريــــة“  للزيــــوت 

الذي يستقبل معظم 
إنتاج المحافظة.

داخل المصنع، 
يراقب المدير 

والمهندس بدر عاطف 
عملية تسلّم زهور 
الياسمين ووزنها، 

ويقول، ”حاليا، 
هناك نحو 

ألف فدان من 
الياسمين 

في المنطقة“.
ويوضح 

أن إنتاج مصر 
من عجينة 

الياسمين في 
موسم زراعة 

الزهور العطرية 
يبلغ حوالي خمسة 

أطنان، ونصيب 

مصنــــع فخري منهــــا نحو ثلاثــــة أطنان، 
”نحصــــل بــــين 60 و70 في المئــــة من زهور 

الياسمين على مستوى المحافظة“.
ويروي عاطــــف، أن فخــــري هو ”أول 
مصنع أُنشــــئ في مصــــر لصناعة الزيوت 
العطرية“. وكان صاحبه أحمد فخري أول 
من ”أدخل شجرة الياسمين إلى مصر“ في 
الســــتينات، وجلبها من مدينة غراس في 

فرنسا حيث كان يدرس.
وتقــــع غراس على ســــاحل المتوســــط 
وهــــي معروفة بزراعة الأزهــــار والنباتات 

المستعملة في صناعة العطور.
يقول عاطــــف، إن أحمد فخــــري ”علّم 
المصريين زراعة الياســــمين، حتى أصبح 
الإنتاج اليومي من زهور الياسمين حاليا 

حوالي 20 طنا“.
ويعمــــل المصنــــع علــــى اســــتخلاص 
العجينــــة العطرية من الزهــــور بالإضافة 

إلى زيت الياسمين الخام.
ويوضــــح عاطــــف أن عمليــــة تصنيع 
عجينة الياســــمين تبدأ من مرحلة الزراعة 
وهــــي مرحلة تســــتمر لأشــــهر طويلة من 
السنة، وكل شجرة ياسمين تطرح زهرات 
تجمع يوميا خلال المســــاء فقط، لأن زهرة 
الياســــمين شــــديدة الحساســــية لضــــوء 
الشمس، فهي مغطاة بمادة شمعية تعزلها 
عــــن حــــرارة الشــــمس ومليئــــة بالزيوت 
الطيارة، ولو تم جمعهــــا أثناء النهار في 
ضوء الشمس، فسيتعرض الشمع للإذابة، 
ومن ثم تبخر الزيــــوت الطيارة وبالتالي 

تموت الزهرة ولا يستفاد من رحيقها.
وعقــــب انتهــــاء مرحلــــة الجنــــي يتم 
تجميع زهــــور الياســــمين في مــــا يعرف 
بالمجمع، الــــذي يقــــوم بتجميع محصول 
كل يــــوم، ثم يتم إرســــاله إلــــى المصنعين 
القائمــــين فــــي القريــــة، وهنــــاك توضــــع 
الزهور بعد غســــلها جيدا فــــي إناء كبير 
لفصل الشمع عن زهور الياسمين 
بواســــطة البخــــار النــــاتج عن 

التعرض لغاز الهيكسان.
ويقــــول عاطــــف، إن الزهور 
تنتقــــل بعــــد ذلك إلى مــــا يعرف 
بـ“القابلــــة“ لاســــتخلاص الزيت 
مــــن الزهرة، ثم يدخل بعد ذلك 
العجينة  لإنتــــاج  المعمل  إلى 
الخارج  إلــــى  تصــــدّر  التي 
لاستخدامها في تصنيع 
والأدويــــة  العطــــور 

الطبية.
وتعد الهند أبرز 
منافس لمصر في 
إنتاج الياسمين، 
وفقا لعاطف، بسبب 
أسعارها المتدنية، 
”ما يجعل مصر 
مضطرة إلى 
خفض سعر 
منتجها للمنافسة 
بالرغم من جودته 

الزراعــــات   مــــن  والياســــمين  الأفضــــل“. 
يســــتقدمها  التــــي  للميــــاه  المســــتهلكة 

المزارعون من نهر النيل القريب.
يقــــول معتــــز عبدالفتــــاح، المهنــــدس 
الزراعي المشــــرف على الحقــــول المملوكة 
لمصنع فخري، ”يُــــروى الفدان ثلاث مرات 

في الشهر“.

عامــــا)،   62) عبدالفتــــاح  ويضيــــف 
”يســــتهلك الفدان بين 450 و500 متر مكعب 

من المياه في عملية الري الواحدة“.
ولا يُجمع الياســــمين سوى بالطريقة 
اليدويــــة، مــــا يتطلب مجهــــودا كبيرا من 

العاملات اللاتي يقمن بعملية القطف.
ويقــــول عبدالفتــــاح الــــذي يعمل في 
مجال زراعة الياســــمين منــــذ 34 عاما، إن 
”متوســــط محصــــول الفرد فــــي اليوم من 
الجمع يبلغ بــــين 2 إلى 5 كيلوغرامات من 

زهور الياسمين“.
ويتــــم تصدير قرابة مئــــة في المئة من 
إنتاج مصر من الياســــمين، إلا أن انتشار 
جائحــــة كورونا في العالــــم هذا العام أثّر 
سلبا على تصدير العجينة العطرية الذي 
تراجــــع إلى النصــــف تقريبــــا، وبالتالي، 

انخفضت عمليات الشراء من المزارعين.

ويعمــــل معظم أهالي شــــبرا بلولة في 
زراعــــة وجمــــع النباتــــات العطرية وعلى 
رأســــها الياسمين، فضلا عن إنتاج الأرنج 

والريحان والفل.
وتعيــــش مــــن مــــزارع الياســــمين في 
الغربيــــة نحو 50 ألف أســــرة، وفق عاطف 
الذي يوضح أن أســــعار البيع إلى المصنع 
تحــــدد ”بحســــب الســــوق الخارجية بعد 

توزيع المصدّرين للعينات“.
ويبلــــغ ســــعر الكيلوغرام مــــن زهور 

الياسمين حاليا 40 جنيها (2.5 دولار).
وتبلغ تكلفــــة زراعة الهكتــــار الواحد 
(حوالي 2.5 فدان) من الياسمين في السنة 
نحــــو 6500 دولار، بما فــــي ذلك مصاريف 
الجني، وفق تقرير الاتحاد الدولي لتجارة 
الزيــــوت والعطــــور، ما يجعــــل المزارعين 
أقل المســــتفيدين من منتج تبــــاع العطور 
المصنعة منه بأســــعار مرتفعة جدا في كل 

أنحاء العالم.
وتقــــول وفاء التــــي تقطن في شــــبرا 
بلولــــة، ”لم أعمل في جمع الياســــمين هذا 
العام.. عمري ســــتون عاما، هل من العدل 
أن أقف لأقوم بجمع الياســــمين لســــاعات 
طويلة تحت أشــــعة الشــــمس الحارقة من 
أجل 20 أو 30 جنيها (حوالي دولارين)؟“.

وتضيف، ”قف دقيقتين تحت الشمس 
فســــتعرف قيمة أجرة الجامع.. كل شــــيء 
ثمنه مرتفع اليوم.. ولكن الفلاح لم يبق له 
شــــيء“. رغم ذلك، يجد الفلاحون في جمع 
الياسمين، خصوصا قبل شروق الشمس، 

متعة كبيرة.
تقــــول مهنّــــا، ”حــــلاوة الجنــــي أننا 
نكون موجودين كلنــــا هنا، نعمل ونحكي 

ونتسامر“.

 بغــداد – فـــي قريـــة نائيـــة بالطرف 
الجنوبـــي مـــن مدينـــة بعقوبـــة، مركـــز 
محافظـــة ديالـــى شـــرقي العـــراق، يقف 
ســـعد العبيدي وهو راعي أغنام يمارس 
هـــذه المهنـــة منذ أكثـــر من نصـــف قرن، 
وهو يـــردد، ”رحل العصر الذهبي للمهنة 
لم يبق ســـوى بقايا متناثـــرة من قطعان 

الأغنام في الأرياف“.
وقـــال العبيـــدي ( 65 عامـــا) لوكالة 
أنبـــاء شـــينخوا ”إن مهنة رعـــي الأغنام 
تعد أقدم المهن في ديالى، وهي تعود إلى 
حقـــب زمنية بعيدة وكانـــت تمثل مصدر 
رزق لمعظم ســـكان القرى الذين يعتمدون 
في حياتهم على الزراعة ورعي الماشـــية 
ســـواء من الأغنام أو الأبقار وبشكل أقل 
الماعـــز“، لافتـــا إلى أن هـــذه المهنة بدأت 
تشهد رحيلا ســـريعا لروادها الأمر الذي 

يهدد باندثارها.
وأضـــاف أنـــه قبل عقديـــن، كان لديه 
300 رأس مـــن الأغنـــام واليـــوم لـــم يبق 
منها سوى 36 رأســـا، لافتا إلى أن المهنة 
تعاني من تحديـــات عدة، من بينها تدفق 
الأغنـــام المهربة مـــن دول الجوار وبيعها 
في أسواق ديالى بأسعار بخسة، وإغراق 

الأسواق باللحوم المستوردة.

وتتميــــز محافظــــة ديالــــى بأنها ذات 
طبيعــــة زراعيــــة وفيها أراض منبســــطة 
واســــعة، ولذلك تعد بيئــــة خصبة لتربية 

الأغنام والماشية بكل أنواعها.
أما عدي خميس (27 عاما)، وهو شاب 
يرعي الأغنام منذ ســــبع سنوات، فقال إن 
”لديه 50 رأســــا من الأغنام وبعض الأبقار 
يرعــــى بها قــــرب منطقة خان بني ســــعد 
(20 كــــم) جنوب غرب بعقوبــــة“، وبينّ أنه 
”عمــــل غير مقنع بالنســــبة لي لأن الجدوى 
الاقتصاديــــة منــــه غير كافية، وأنا شــــاب 
في مقتبــــل العمــــر، وأحلم بعمــــل أفضل 
ومســــتقبل أكثر اســــتقرارا لعائلتي، ولو 
حصلــــت على فرصة عمل أفضل ســــأغادر 

هذه المهنة على الفور“.
وأوضح أن ”أغلــــب أقرانه ممن كانت 
لديهم قطعان من المواشــــي، قاموا ببيعها 
وخصوصا  حكومية  بوظائــــف  والتحقوا 
في القوات الأمنيــــة، وهم اليوم يحصلون 
علــــى رواتــــب جيــــدة تؤمــــن مســــتقبلهم 

ومستقبل عائلاتهم“.
وأشــــار خميــــس إلــــى أن القرية التي 
يقطنها كان فيها 50 شــــخصا يمارســــون 
مهنة الرعي، ولم يتبق منهم اليوم ســــوى 
ســــتة رعاة فقط، لافتا إلى أن ”مهنة الرعي 

من المهن الصعبة والتي تحتاج إلى القوة 
الجســــدية لأننا نقطع يوميا العشرات من 
الكيلومترات خلال رحلة الرعي، ومع تقدم 
العمر فإن هذه المهنة لن تكون صالحة لي 

بعد سنوات من الآن“.
ومن جانبه، أكد رعــــد مغامس رئيس 
اتحاد الجمعيــــات الفلاحية في ديالى، أن 
”أكثر مــــن 40 في المئة من مربي المواشــــي 
فــــي ديالــــى، قــــد تركــــوا المهنــــة بالفعــــل 

وتوجهوا لممارسة أعمال أخرى أو وظائف 
حكومية“.

وأضاف أن هناك عوامل متعددة تقف 
وراء ابتعاد مربــــي الأغنام عن هذه المهنة 
التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولعل 
فــــي مقدمة هذه الأســــباب ضعــــف الدعم 
الحكومي لهذه الشريحة المهمة التي تدعم 
اقتصــــاد المحافظة وتوفر اللحوم والألبان 

ومشتقاتها للسوق المحلية.

وتابع مغامــــس أن الأمراض والآفات 
والاضطرابــــات الأمنيــــة التــــي عاشــــتها 
المحافظة طيلة الســــنوات الماضية ونزوح 
الكثيــــر مــــن العوائل التي تمــــارس مهنة 
الرعي عن قراها، أسهمت هي الأخرى في 

إضعاف قطاع تربية المواشي.
وشــــهدت محافظــــة ديالى بعــــد 2005 
اضطرابــــات أمنية داميــــة أدت إلى نزوح 
عشــــرات الآلاف مــــن الأســــر عــــن مناطق 
ســــكنها وحصــــول اختــــلال فــــي البيئة 
الزراعية استمرت لســــنوات، ما أثر على 
كل المهن في تلك المناطق ومنها مهنة رعي 

الأغنام وتربية الماشية.
واعتبر غالب حســــن (35 عاما)، وهو 
تاجر مواش، أن ديالى تعد من المحافظات 
التي تميــــزت لعقود بوفرة قطعان الأغنام 
والماشية، وهناك سوق كبيرة لبيع وشراء 
المواشــــي بالقرب مــــن مدينــــة بعقوبة لا 
تــــزال قائمة حتــــى اليــــوم، إلا أنها فقدت 
الكثير من زبائنها ســــواء مــــن الباعة أو 
المشــــترين، لافتــــا إلى أن الاســــتيراد غير 
المبرمــــج للحــــوم وتهريب المواشــــي عبر 
الحدود مع دول الجوار تقف وراء تدهور 
ســــوق المواشــــي وتربيتها في المحافظة. 
وأضــــاف أن الأغنــــام والماشــــية العراقية 

تتميز بجودة لحومها وغزارة إنتاجها من 
الحليب والأصواف، وهي قادرة على تلبية 
حاجة الســــوق المحلية بشكل كامل، ولكن 
قطاع تربية المواشــــي بحاجــــة إلى الدعم 
الحكومي سواء بتوفير الأعلاف والأدوية 
للمربين وبأســــعار مدعومــــة أو من خلال 

السيطرة على الاستيراد والتهريب.

وأشــــار حســــن إلى أن تربية المواشي 
وتجارتهــــا يمكــــن أن توفــــرا فــــرص عمل 
للكثير مــــن العاطلين فيما لو تم تنشــــيط 

هذا القطاع ودعم العاملين فيه.
ويبلــــغ عــــدد ســــكان محافظــــة ديالى 
شــــرقي العــــراق نحــــو مليــــون و250 ألف 
نســــمة ويعمــــل معظم ســــكانها في قطاع 
الزراعــــة، فضلا عن مهنــــة الرعي وتربية 

المواشي التي أصبحت مهددة بالاندثار.

 الياســــمين بشــــبرا بلولــــة في
بكــــرة مــــن الصباح مــــع عربات
لمحمّلة بســــلال زهور الياســــمين
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كل يــــوم، ثم يتم إرســــاله
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يشقى مزارعو الياسمين في مصر متخذين من الليل لحافا في أعمالهم التي 
تستمر حتى ساعات الصباح الأولى لجني زهرة الياسمين العطرة. ورغم أن 
عائد جهدهم قليل مقابل ما يجنيه صناع الزيوت والعطور، إضافة إلى وباء 
كورونا الذي عطل تصدير محصول هذا الموسم، فإن كل ذلك لا يثني عزمهم 

على مواصلة زراعة النبتة القادمة من مدينة "غراس" الفرنسية.

ياسمين قرية مصرية يفوح أريجه في أنحاء العالم

تهريب المواشي يجبر الرعاة في العراق على هجر المهنة  

مزارعو {شبرا بلولة} يشقون لإنتاج عطر باريسي باهظ الثمن

زهرة فرنسية تستوطن مصر

عائد قليل لزهرة عطرة

يضيع العمر بلا فوائد

مصر والهند هما المنتجان 
الرئيسيان لنحو 95 في 

المئة من عجينة الياسمين 
العطرية في العالم بحسب 

إحصائيات 2015

الأربعاء 202020/08/26
السنة 43 العدد 11801 تحقيق

40
في المئة من مربي المواشي 

في ديالى تركوا المهنة وتوجهوا 
لممارسة أعمال أخرى
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